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ال!ايةتنيللىأفق

اليجهرجماحعالفتلعبد

لكتابةلأدتلة-ا

الروائي،الئصرئالقليقراوحينبة؟للكتلتلكوراءمنيبتغيملذاروائئا،نصئلالزوائييكتبحين

القراءة؟تلكوراءمنيبتغيملذا

لفهمالممكنةالمساراتبعضلتحديداو!ليأاختيلرأالسؤالينلهذينالمؤطرالعلمالقصدفينجدرئمل

هي،بماللقراعةإمكلنيؤواقتراح8،الشاويالقادرلعبدتطزةددروايةفيبةالكتلتإمكلنلمنجانب

الزمزية.لاتهلواشتغلالحكليةلعوالمتمثلشيء،كلوقبلاوملأ

كطن:سابقينسردييننحئينضوفيتتئمأنينبغيتطزةبلبروايةقراعةانأوصلأ،أفترض،لذلك

وتكادالشاويلدىالكتابةإمكانلثئبرزهلالتيالقرائنمنالعديدفثفة.للعنفولنودليلوأخولتهل

أخر،حينأوالجلئةحينأ،الخفيةالصئورتلكأبرزهلولعلالئصوص!هذهبينمشتركأعنصرأتكون

صورةالتوتراثتلكابرزثماعلدةولذلك.الواقعلتفلصيلملاحقتهلفيالشاردةالذواتلتوترات

الصئورةتلكإنقلتإذاللصوابمخللفأأكونلاوقد.الحكلئيةالأحداثتفلصيلفيبهاوالقثتبالكل

واضحة.سيرذاتيةتجلياقيالحكياكسبتملغللبأ

الانخراطمننوعألديهالحكليةتصبح،ولذلك.متوئرةذاث،ويالشلدرالقلعبدشزدفي،الذات

والليءاليقيندائرةعنرجللخلالذؤحمننوعأايضأتصبحمثلما،الواقعمتلهاتضمنالصعب

الئصخؤلهينتظميكادالذيللعلمسالأسلفإنالأخير،المعنىهذامنوانطلاقأ.الشكبرغبلت

تقاطعلتيمن"الشك"و"اليقين"صورتحملهملإبرازنحويتجه،الشلويالقادرعبدلدىالشزدي

التيايضأ()واللأوعيالوعيلحظلتمجملأيالشزدي"،"التشئىبهنلتشميتهيمكنلماوتمثلاقي

كا.عنهاالتعبيرتبالكليوذالتيالحقيقةوعلىالصنور،تلكرمزيةعلىخلالهامننتعزف

فضاءاتهاتخلقحكلئية)ءثلاثية"امامالشالف،التصوروفق،الشلويعندالروائيةالكتابةتضعنا

ولهذه.واحباطلتهللواقعانكسلراتلمختلفمواجهتهالحظةئروالمصلالذواتعنالكتابةمنالتخييلية

كبيرة!درةظزةوبلبلمنفوابلدليلاوواخولتهلنكلفيءسولالتخييليالفضاغيتمتزالغايه،

التشظيةمظاهرتشخيصعلىقادرأنحئيمرجعكرتجعلوتركيبيةمقطعيةكتابةعلىالانفتلحعن

نإوالبناء.الهدم:استعارةهي،ويالشلدرالقلعبدلدىفحئبةواحدةنصيةاستعارةضمنالجلية

بناءعلىالشلويداعتملفيتتمثلالاستعلرةهذهمناستخلاصهلنستطيعالتيالمحوريةالاستفادة

فيلتبحثوالبناءالهدماستعارةوتأتي،متداخلةاومتسلسلةحكائيةوحداتعلىالروائيالنص

وحداتانها،عادةيفيد،الذيالأمربينها"فيملالوحداثتلكتقيمهاالتيالعلاقاتأنواعمختلف

للهدمالذلاليةللحدودالأنسبالفهمعلىأنغير.ومنسجمةمتملسكةصغير؟حكائيبمانوىمنتتركب

ليستوالبناء""الهدمفلستعارة؟الروائيالئصنئبرزهلالتيالحكلئيةالصتورمختلفيراعيانوالبناء

عبدعندإنها،القولأستطيعبل"نصيةاستعلرة،المعانيمنبمعنىهي،وإئمل،سياقيةاستعارةمجزد

.""غنفوانهل""دليلوالكتابةفياختيازويالشللقادرل

يةالحكلأدلة-2

وهوالمكوتي،محمدالسيدوفاةعنتحقيقبإنجلزالمتوكرالفهعبدالصحفيالجريدةصديزئكلف
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غيرعلىالرابعةالصفحةصدرفيبلرزةوبحروفالوفلةخبزصدربعدملتلزة،بابقريةاعيلنمن

فيالتدقيقغيرمنللتحقيقهذالإنجلزتلزةبلبإلىالمتوضفيذهب.الوفياتاخبلرنشرفيدةالعل

وبتقريرريخية،التلبلتالكتلمنبجملةالمنطقةتاريخمعرفةفيويستعين.بذلكللمحيطةالبواعثمعرفة

ملدةفيههدالشلتوفيقصديفهورأى7791علم"النلسقضليل"صفحةفيئشرموفعوغيرمطول

هذهلنواةالمشئئالخرابوعمقالمكانتحوعلاتفهتمويحاول،للموقعجغرافيةالمتوضيرصد.مسععة

بعدولكن.المكوتيمحمدبوفلةللمحيطةللأسراروفذوالإنسلنالمكلنمعالتآلففيوببدأ؟القرية

المكوتيمحمدالسيدالمرحومانذلك.إطلاقأالبللعلىتخطرلمكبرىمفلجأةتظهرالأولىتالتحريل

فيمشلركتهإثرعلى7291منذواختفىلعئقليللولدهذاوأنالمفضئل"،"يدعىولدأوراعهخفف

بإجراءالمتوضالفهعبدفيهيشرعالذيالوقتوفي.نالإبلذلكفيالبلادعرفتهالذينيالثلالانقلاب

الأحداثتلكلتغطيةالتولجة-الجريدةمديرمنبإيعلز-فيقرر،تطواناحداثتندلعلات،الاتصلبعض

بدايتها.منذ

،الجريدةمديرإلى8491ملي13الأربعاءيومتطوانمنويرسله،للمطلوبالتحقيقالمتوضئنجز

القريةهذهفيالعنليةتشتحقأخرىلأمورومتفزغأ،تعبيرهحذعلىالثقيلى"،"الالتزامهذامنمتحررأ

نإلبالاعتقلالمراجيةولدالشيخيهذدهأنقبل،زيارتهفيويفلحلمفضئلبلالاتصاليحلولكما.المنكودة

تلزة.بلبمنيخرجلم

الاحتمللات:منالعديدعلىمنفيحأوأصبحبللجريدة،ئنشرلمالمتوكلانجزهالذيالتحقيقأنبئد

محمدمعالمتوكلأنجزهاالتيوالاستطلاعاتنفسهاللتحقيقبملدةومرورأالمكوتي،وفلةخبرمنبدءأ

الأمر،8491مايشهراواخرالمفضئلبحنروجوانتهاء...للخوبيسينيو،السوسيومحمد،ديالمزكل

لموالتحقيقانتهثالمهمة.فائدةذيوغيرلاغيأاضحىالتحقيقنشربأنالاعتقادإلىيدعوقدالذي

والرواية،الروايةإلىسيقودهالتحقيقأناي...الخرابترميم!الى،التيهإلىإلأالمتوكلالفهعبديفد

؟للخرابترميئمهيأليست

الأحداثتبدوذلكورغم.بالتردهداتمليءواقعخولإذن،،تلزةبلبروايةفيالحكايةتتبأر

فييظلالذيللعالمتصورهاوتشكيلالحكايةبناءفيالإيهلممنالكثيرمستثمرة،منظمةالحكائية

منالانفلاتبذلكتؤدهذهـالروايةوكأنأيضأ؟ئرالمصلوتحو!لاتالمكلنبتحؤلاتمقترنأظزةبابرواية

نوط"-البلوك"ضمنيقئدهلالمتوكلكلنالتيللمشاهدات()عبرالفويلاتفحتى.الواقعهذاتمزقلت

واقعمنتخرجهانتشتطعلمأيوالترد،د،الخيبةواقعمنتخرجهأنتشتطعلم،الروايةفيالمضفن

توزخيوميةبدونظلالذينوط"-البلوك"منتلريخاخرضمنفئبثهوكماوالهروبالحصار

التيالنهائيةالصورةيعيالأمر،بدايةفييكن،لمللمتوكلأنهذاومعنى.فيهجرتالتيللاحداث

المصيروتفهـثوالتدميرالخراببسلطةوقؤصولدائمقلقضمنإياهمختزلة،الواقعذلكخيوطتنسج

غيبةغلئبالمفضئل":بقولهبيسينيوالسلامعبديؤكدهملوهذاالمكوتي"محمدأسرةمثلأ،تج!مئده،كما

محمدالسيتحتها؟أمالأرضسطحفوقميت؟أمحي؟لوجودهأثرأيعرفكانقن.من!اعودةلاالذي

للأأقا.اللقياعلىالأحزانفيهتعاقدثمنطفئجسد.بالمكلبرةاليوميةهمومهيداريومهدودمتعب

الآخرونيعيأن،أحسبفيمليهمها،يكنولموجودها،تعيتكنلمتمامأ،المفرغةالحلقةفهيخدوج

59(.)ص"؟الخرابمنأغنفهوماهذافيأليس....وجودألها

لحظاتتشخيصفيبعيدأيذهبمزئصواقعمنصورةإلأالمكوتيمحمدلأسرةوقعملوليس

.والضياعالرتابةمنتحزرهأخرىأزمنةارتيادفيرغبكلماالإنسلنومعاناةالأحلاموانكسارالتفكل

فيالانخراطإلىإلأيفدهلمتحقيتيفيبالترددأيضأمحكومةالمتوكلمحنةالسياقهذافيوتأتي

الخرابضذاحتجاجصيغةإلأ،المطافنهايةفيتكن،لم"توجعاتا،عبروكتابةمكانأالخرابمتاهة

نشدانأأليسث،والكتابة؟الخرابهذاكلترفمأنالكتابةتستطيعفهلوالعبلد.البلادطالالذيالعام

97ابالآر
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ذاك،التوكلعبدالفهيقصدهالذيالخرابترميم،الترميميشبهالذيءللوفلمننوعأاوالخولباشرمن

الوواية،من16الصفحةفيبالمفضئلنفسهللمتوضيشئهماولأمر؟ذاتهفيالعجزالامعلىدصفهالذي

أخرالخرابليستعيدالدموغتستفطرءبكلوقفة،والفورانالتصذعبين،وللقسلوةالذكرىبينواقفأ

خلالهامنيتحؤلانينبغيالتيالكيفيةعنالبحثفيالمتوضيبدأذلك،ضوفي.الساقطةانهيلراته

صيغةأوالشهادةأوالروايةاوالأوراقهذهعلى:واضحقصدي""رواية":إلى"الصحفي،التحقيق

أضحى،الشخصيالتوازناستعلدة26(0)ص"الشخصيتوازنياستعيدكيالنورترىأنالخراب

ستقودهكماالمكوتي،محمدوفاةفيالتحقيقوسيقوده.ومحنتهالمتوكلمعلناةاساش،المعنىبهذا

تقودإيهلميبمابلعبةهنلالأمريتعلقاًلا":رواية"إلى"التحقيق"تحويلمن،للمكانالخفيةالصورملاحقة

الكتابة؟وخرابالمكانخراببينالممكنةالتماثلاتإيجادإلى

عنتبحثالروايةهذهفيبةوالكتل،والتهدمالخرابإلأيعرفلامتحولمكانتلزةبلبفيالمكلن

المكانلخرابالممكنةثلاتالتملبينالمسافةيقزبملوهذااخر.إلىتعبيريشكلمنالانتقللمبررات

31الأربعلءيومللنشرالجريدةإلىبهويبعثالمتوكلينجزهالذيالصحفيوالتحقيق.بةالكتلوخراب

المتوكل،كتبهلالتييةالرولهوالحقيقةفينقرأهومل.فحواهونجهلخبرهنعلمتحقيقهو8491،ماي

وافقهاالكتابةؤفمهووذلك.نفسهالتحقيقضمنصداهلتجدالتكوينيةعنلصرهلأنمنالرلمخمعلى

لهذهاريد"اناادنرة:للفقرةبهذهالروايةهذهمنالأؤلالفصليختمأنمنالمتوكلمكنالذيالتخييلي

منأخرىروايلتسارتكمل،الوقائعمجرىفيتسيران،تخنقنيأنلاحلقيمنتخرجانالرواية

يشهق،لاحتىالدافنصدرهإلىالسرذسارد،ضمهسوىيةالنهلفيفلسث.كقنيتلبسنيانلاقبل،

92(.)صوالحنلن"للحرارةبين،اللوعةمنتهىفي

الحكليةتخييلافقس3

يبحثبطلأالمتوكلالصحفيمنتجعلومميزاتخصلذصتلزةبلبروايةفيالحكليةتخييللأفق

صحفيتقريرإنجلزمنسيمكئهملوهذاالمفضئل.واغتيالالمكوتيموتوراءمنةالكلالحقيقةعن

وهشاشةثللثأ،الزمنراهنيةوعمقثلنيأ،المكانوبتحوصلاتاولأ،بذاتهلالذاتعلائقخلالهمنيكتشف

وانجازتلزةبلبروايةفيللحكليةللتخييليالأفقتداخلانعلى.رابعأبينهلفيماالشخصياتعلائق

كامنيشتتبعهالذيالأنطولوجيالاختلافضمنردةالسلالذاتوضعفهتميقتضيالصحفيالتقرير

مفارقة""وهذه.غيلبهلأوردةالسلالذاتحضورمستوىعلىإنالصحفيأ!(،والتحقيقالسرديالنص

عبدالفعليالولفوبينبينهلالمكنةالتملهيحدودتلغيلاسلردةذاتأباعتبلر.المتوكلكينونةتمئز

نمطمنتتخذمبدذيةاختيلراتعلىيقومالروايةهذهفيالحكايةتخييلافقفإن،ولذلك.الشاويدرالقل

تنتجالتيالوظيفيةقلتهوسيلالحكيأسلوبلتخصيصستزديةاشكللأوالتسجيلوالاعترافالإخبلر

تخييلافقفإنثفة،ومن.ثالثأوالسردثلنيأ،والوصفاولأ،الزصثداًسلسعلىالتخييليةمعرفتها

وتحقيقأسردئأنحئأبلعتبايىهاتمازةبلبروايةتركفالتيالمتداخلةالعلاذقطبيعةمنيتحذدالرواية

وصورتهاذلتهبمسافةوعبمإدراكفيالمتوكلرغبةذية،النهلالمحطةفييتمثل،اًفقانهاًي...صحفيأ

الواقعمنالذاتعلاذقلتقريبمقتزحأالروايةإلىالتحقيقمنبةالكتلصورةلتصبحبة،الكتلفي

والدثلاتالأبعادمتعددساخرخطابجإنتلوساذلمنوسيلةاًيضأالتحؤلهذاويصبح،والوقائع

بلبروايةفيالتخييليالأفقينتظم،لذلكوتبعأ.ولاجدواهابةالكتلجدوىبينمتناقضلوعيومحفتي

الشخصياتمواقصضعنهتشتبكوضعإنهءالكتابةولرحلةالذاتلرحلةالمفلرقالوضعهذاخولتلزة

روايةتتقذم،المعنىوبهذا.التحقيقوتحنالحكايةنحنعلىتقومالتيالشزديةرؤيتهلمكوئاتتعذذحين

أقي،والخرابوالتلاشيبالضياعالمثقلةالأوضاعومحنةاليوميرتلبةلتجلوفياًفقأباعتبلرهاقلزةبلب

نحوسعيهفيالنحن.لفضلخاصتحققعنتكشفتعبيريةمقاماتعلىيشتندافقأبلعتبارهاتتقدبم
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اوضلعتبريرفيمشتركاحسلولبينهايوخدللتيشخصياتهرغبلتوتعريةقعالولتنلقضملتفهم

محتمل.خرلبعناخرىوحكلية،واقعيخرابحكايةبيننالكلتحولاتضمنللكينونة

العثلصربعضفيتنلولاتهمجللحصزبللإمكان،التحليلهذارلمسلوتعميقأسبق،بماارتبا؟في

تبعأللحكليةالتخييليالأفقتعئنالتيالمسفملتمنجملةوفققملزةبهلبروايةبهلتتميزالتي

للروائيالنصمعيتعاملكونهفيالتخصيصهذافلئدةوتكمن.حينقبلإليهلألمعناالتيللمسلرات

وقيعه)1(.نئلته،المسبقةارائهالخاصئة،افتراضلتهبفضليشغلهلانالقلرئعلىاستد!ية،اليةبلعتباره

الوالية.للفقواتفيبعضتهانحملالتيللأسلسياتبعضللاعتبلزهذايشتحضرثئمومن

العلمالتوخهمنخصلئصهبعضيستمذالروايةلهذءالتخييليالأفقلفهممدخلاقربلغل

تلكتتمللهلالتيالأسئلةطبيعةالتوخههذايبزرمللىان.انسجلمهمظلهرولإثباتبالخطللتحليلات

الحكلئي.نسقهلبنلءطرائقوضمنقلزةبلبدبيةالخطلالنمذجةضمنالمظاهر

الإشكللمستوىعلىالنصوصبنوعيةيرتبطالنصيالانسجلممظاهرفيللتفكيريستدعيهملإن

وهذل.ثانيةجهةمنالتلفظيمتضمنهاايضأويحذدجهة،منالتداوليوضعهليحذدالذيالأجنلسي

لهلجسالمسرودةالوقلئعتفاعلخلالمنالنصيتحققهاتركيبالىتعمدحينيةالرولهذهبهتهتممل

فمقل!روائينصإلىوتحويلهصحفيتحقيقإنجازبينوتوزعها(المتوكل)عبداللهررةالسلالذات

بلب)قريةالمكلنخرابلحكايةالزاصدالشزديشكلهيجتلبهاالتيالتعبيريةألأشكالمنبالعديد

لفصولويللشليضعهلللتيالعنلوينمنبدعأ:المحكيمركبلتتشظيعبربةالكتلبوخرلتلزة(،

الشعري،والنصلةالرسلبنيةمستوىعلىتوطفهاالتيالتخفلةوالخطاباتبالأجناسوانتهاء،الرواية

مظهرتحقيقيرومت!لزةبلبفيللمحكيتمركبلتوزيعانبئذ...الخنوط(-)البلوكالمذكرةبنيةاو

بيةوالخطلالنصيةالمستويلتبينومحتملةممكنةعلاقةلكلتاكيدأللحكايةالتخييليللأفقانسجلمي

واناالخرابترميمإلىأطمحبي!كيف:الأنطولوجيةحقيقتهلتشتبطنوهيالمتوكلعبداللهوتجربة

تلاشتئقالحقلجميعأنتلم،يأسفيأدركحين،حقيقتيتلك؟والندبالكتابةبيناجمعكيف؟الطلل

اللذوعة.نفسيمنمنزعجوانل،يتامى،قانتونهم.حقائقهمبيلضعلىإلاالآخريناغبطلا.زمنيفي

رموزهلحابكة،وشخوصتهلوقائغهلمستجمعةدريهلفيسلرتانطلقتمتىالروايةأنواهمأكنتهل

28(.)ص؟"التكونشذراتململمة،ودلالاتها

يتحققانهاي،تممازةبلبروايةفيالمحكيلمركئلتالانسجاميالمظهريتحققالإطار،هذلضمن

نبحثحينفنحن4*لهة*.فأ3أ!ه!"ء3حكا"ا4،ءنأولهولش!وله"التلفظشزدنة"بعليهالاصطلاخيمكنماعبر

والمعئنلتالأعلاماسملءمستوىعلىمثلأ،،الروايةتوطفهاعوامل)وهيوالمرجعيقيالسيلعواملعن

أيضأنحذدولكننل،صالخلملفوظهلمعالذاتتقيمهاللتيالعلاقةفقطنحذدلافإننلوالمكلنية(،الزمنية

نحوتنزعحينخاصة)3(،الأخرىالنصوصبخصوصموقفهاولاسيملرجيللخللمالعلتجاهموقفهل

المحققةالأنلمنتتخولىللتيالتلفظذاتبموقعالوعيونحو،النصيةوتوزعلتهلبةالكتلبمواقعالوعي

ردة.السلالأنلإلى

الشزديلتشئلل-4

الحكليةسياقاتفتحنحوتلزةبابروايةفي(المتوكل)عبداللهالتلفمرذاثتتجه،الزاويةهذهمن

ماضمنالروايةصورةعنوالاجتملعيالذاتيولقعهاصورةضمنهاتنفصللاسودية"ت)(تقلطعلعلى

المحكئتعريثكانلىاذا.الروايةالتحقيقبينمنالكلالتنلظرعلىوانفتلحهلوانسجلمهاتكلملهليبرر

الفضلءضمناستقلاليتهتسجيلعلىوقادرأمستقلأشرلىيأمحفلأبلعتبلرهيتحققصرالمعلالأدفي

طبيعةخلالمنتاؤةبابفيللشزدتقلطعيحذدنفسهالاعتبارفإنادبيته)3(،علىدليلأوجعلهالنصي

عنهتكشفماوهذا.وهروبأوتيهأ،،حيرةبللمحيطعلاقتهفيالمتوكرعبداللهتحرفئالتيالمواقف
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التفصيلمنللعزيد

العودةللقارئيعكن

منالأولىالفقرةالى

الصفحة،الرواية

ومقارنتهل،السابعة

تتضعئهاالتيبالفقرة

وذلك148،صفحة

راتالمسللاستخلاص

المحتعلةالدلالية

لبدايةالذانريللتنطم

ونهايته.الشزد

التفصيلمنللعزيد

الى:العودةيعكن
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عبرالشزديةللبنيةتقلطععلىيراهنحعيعيلخطلبواستعلدةئن،للكلإدراكحالةهيبمامذكراتة

تقاطعهومثلعا137(،-113)صالروايةنوط-بلوكيتضمنهلوتشخيصية،مشهدية،مقطعيةكتابة

اصواتهل؟وتعددالسرديةالرويةمجالتنويعإلىيععدحين011(-81)صالرابعالفصليتضعئه

علىالمحيطوانعكاسوأقنعتهلالساردةالذواتأوهاملكشفالوقائعيالسردخاصيةيشتثعرتعددوهو

فيللحكليةالتخييليالأفقيعيزانفأ،رصدئهلالتيبالخصلئصالشزديالتقلطع.ـإنوسلوكلتهاوعيهل

)الذوات(،الذاتهويةعنالبمثحولتنتظميجعلهلمثلعا،والوعيالتجربيمابهاجشيمتلزةبلبرواية

تسعىحينالانسجلميمظهر.الأفقلذلكتضعنهويةوهي)السرود(،والسرد(،)الأمكنةوالمكان

مسلزيختلفمضعرةدلاليةبوحدةواستبدالهاهرةالظلالسردخطيةتفككسياقاتتجاوزإلىالرواية

لآخرءقارئمنالقويليةوصيرورتهلتوقعلتهل

الخطلبمستوىعلىهجينةبنيةالروايةهذهفيإذن،للحكلية،التخييليالأفقيشتحضر

الروائية،الشخصياتباقيولدىالمتوكلعبداللهلدىصداهاتجدبنيةوهي)1(،ذاتهالاقفيوالشزد

بنيةيجعلماوهذا.نفسهلالتأليفمادةوبين)بينها(بينهتفاعليةعلاقةابرازإلى)تعمد(يغعدحين

المتوكلعبداللهبهيذكرناماوهذا.ووثوقيتهالحكيرتابةتجلوزإمكلنيةعنوباحده*متوئرةبنيةالسرد

وهي؟ونهايتهالسردبدايةمعالكتابةفيالشروعلحظةيستعيددائريلتنظيمحكيهيخضعحين

فيالشروعحينموقعه،سلوكه،المتوكلعبداللهتجربةتوتروترصدبةالكتلاوهاتمتشتبطناستعلدة

،والشخوصالمكلنمعتلاؤم،هروب:لنهايتهصورةالشزدبدايةلتصبح،منهلالانتهلءوحينبةالكتل

وتوزط..0)2(.تيه

عنالبحثيشتتبعهلماوتبعأتلزة،بلبلروايةالعلمةالدلالةمنجلنبأتركبالتيالمواقعلهذهتبعأ

علىالروايةتراهن)3(،خطابيجإنتللكلفملأباعتبارهملالدلالةوقصدالمنتجةالدلالةبينالمعكنةبقةالمطل

بمستويلتوثيقبشكليرتبطملوهذا.التخييليةمظلهرهوتركيبئيالرولللحدثصوغهلطرائقتنويع

منيعرفهوما"تلزة!بابواقعتعريةمنتتخذوالتيالمسرودةالوقلئعطبيعةتعرضهلالتيالحكي

إلىتحو،الذيالصحفيالتحقيقنشروعدم،المفضل"!اعتقالوالمكوتي.قتل"ومنونشيلن،خراب

وبالفقدانبللمكلنعلاقتهفيالكائنهويةفهمإلىيهدفتخييليأوواقعأحكلئيأنسيجأ،رواية

شزديةبتركيباتالحكايةعوالتمتسهئممحتعلةدلالةقصداًومنتجةدلالةعلاقةهيبملوبالتهعيش،

الكتابة.وجدوىالمكانبهويةالرتبطالذاتيالوعينعطلإبرازسيالأسلالمتنظيعيالمبدأئعتبرمتنوغة

ملالملالسارد،يعكنفإنهحكائي،كعوضوعنفسهيفرضتلزة()بلبالمكانإلىالانتملءهلجسكانواذا

افاقوارتيلدوالاغترابالنفيداذرةمنخروجأ/هروبأبهليحيطمافهممنايضأ،الشخصيلتيعكق

المسقئةوالمساحةوالتضاربصالمنلخوهيحلضرة،تازةبابالآن5.المكانتاريخضعنالأنلتاريخ

نإ.جديدمنالتخاطبعلىفيهلتدرئثقدكنث.محتشدةكلهلالشاهدةالوقائع.عشتهلالتيبللوقلئع

ظاهرأكلنوالفراغالبؤسبينايلمهموتردد،الناسبهواجسمسكونةليبدثتعتلكهلالتيالأسرار

2(.0)صتيلر.فيبرالعلجاندملفيهولندمجت

مرتبطأيأتيكمل،روايةإلىالصحفيالتقريربتحويلمقترنأهذاالشلرد!!نيأتيوف!لك،

فزكئأ!شزداًتعلزةبطبروايةفيالشزديجعلملوهذا.نفسهلالتأليفمادةحولسلخرةبتسلؤلات

ظلالتسئخهلملغالبأوالتيالذاتيةالسلردلتوقعلتموضوعيأء"معادلأباعتبلرهالتخييليافقهلئعئن

لوموقعكلفييجريالتحولإن!سأقولالسلرد:يقول.والتحولالخرابجههوتسئجهاالتخييل

ازمانأالخرابإلىالطيريقفييحصدولكنه"موقعكلفييجريالتحؤلإن...الحقيقةقولعلىارغمث

64(.)صالناعة.لبئالقناعةفيهلكلنت

مانفسهالمؤلفاكلنسواء،تلزةبلبروايةفيالساردفإن،مختلفةاشكالورقق،المعنىبهذا

قي!اساسي،عميقمتفزد،،تصورهفيهو،لماالاعتبارإعلدةفرصة،مالعترافيفييجدلا"



تازةباب---------------------------------------------------

وديناميمركببشكلوخطيتهارتلبتهلواستبدالالشزديةعوالمهتنويعمنيعكئهملوهذاتجوبته)1(.

الرواية،هذهفيللمركبللسردإن.انفأذلكالىأشرنلكملللمتخللةالأجثلسمنللعديداستثمارهعند

يسئمكعاوالأسلوبيةبيةالخطلللللوينلتمنبالعديدالنصءفضليطبعللحكلية،لتخييلافقهوبمل

حقيقةعنللبحثرحلتهفيرذللسليعتلكهالذيالوعينمطعنينفصللاتهجينيبنسقمحكئه

سيىوامتلاكهلللصورةمذ.لبلوغطعوخهيظلولذلك.)التحقيقلمللرولية(بةالكتلصورةضمنالكائن

ابحثاننيتدريجيأ"وشعرث:للروايةمنصفحةاخرفيعنهئغلنالذىالشرابيالوهملذلكمعلناته

016(.)صالتقمئي،دروبفيتوغلثئمعلاتهلربةاطيلفهتلازمنيسرابيؤفمعن

تلزهبلبروليةفيالحكليةتخييلافقمنجلنبأاذن،يخصئص،تمعطيلمقعرضهسبقملإن

وعبمأفيمنمتحررةسخوية:للسخريةمنلطقجدوىعلىايضأيراهنافقوهو،ويالشلدرالقللعبد

قادرةهيملالماالجتمع،ومواضعاتقعالولتحولاتتعثلىعلىقلدرةوسخرية؟للكتابةبشكلمسئق

منللمتوكلعبداللهذاكرةتنسجهلمعرفيئغدذاتوسخعوية؟والتبدلاتوالسلوكلتللمواقفنقدعلى

يعكقالذيالتحو!سؤالطرحبهدفوانعا،للمرجعالجوابعنالبحثفبهدىلاجرى،ملفهمأجل

بللولقع.وصلتهلهويتهليسلبهانشيلنافيتجاوزمنالذاكرة

منهلتجعلالتيالحتملة"الدلالةلاقصدوعن"المنتجةل!الدلالةعنبحثايوراءككمناعتباراثتلك

مفترضانسجامي"!منطقعنوالبحثالشردية،اجراءاتهبتجديدينشغلنصيأمظهرأتلرةبلبرواية

ثلنية.جهةمنوالتخييلوالاحتمللوللحقيقةالروايهوبين،جهةمن"الرواية"و"التحقيق"بين

لحجمريللفتاحلعبدخللأمدلمناقشة

لفهمكافيأليسانهاًظنفإئي،للكاتباخرىسرديةنصوصضعنتاؤهباببللحجمريللأستاذتأطيرالىبللنسبة

المرجعيةشمكلائهيبدونصعلىيحيلاخرجوفيوضعتنيقدالروايةهذ.قراعةلأنذلك.ودلالتهلالروايةهذ.خصوصية

بهلخعنللتيللمقدمةنصعلىلحيلأنأؤدوهنل.تازةبابروايةيكتبوموالشاويدرالقللعبدبالنسبةالأساسية

منهل:مقطعقرامةفيداستسمحكماًكحوبر،5فيكلبتالمقذمةهذ.السقلط.ثرياللفقيدةوقضبانمذاديلكتابالشلوي

.دوخاللطريدة،وللأحلامللحبيبةتالذلمعرمعركةلىاذ!روقهر.احتجازغربةلأنهتثق،فلاسموسسةالسجنإنلكقيل"لو

لمولاوالمطعور.والقرورالمقهوزفيكيستفزوحرمانجعيعها،الرغباتويحفىالجسدويكويالذماغيشقوعنصمستديعة،

ما\،9ملي7فيالسجنمنخرجقدالشاويكانلىاذا".المطلقةالفواجعإنشاءاته،مؤسسةعنهيقاللاهذاالسجنإن

فيبداثء"مسودةقازهببملاًتسالىالصددهذاوفي.المفضئل،.د.شيكبسهالروايةامتدادعلىيتواترمايشهرقإنأ

تؤشئرتاؤةبابقيقرائنهناكاناعتقدمعأ؟الزمنلنصلغهاام،التاريخهذابعدكتبتلم،الرسالةكتابةحينالسجن

لمسرديةونصوص"اخرىروائيةونصوصقلزةبلببينملالتواصلبصددطرخهيهئنيرهذا.الرسالةفييوجدملعلى

الرواية.اوالفحئةجنسضعنتؤطر

لوضحكعاالر.اية،فيبةوالكتل.الخرابللايعرفلاضحولىكعكانتازةبابفيالمكانالقرامةتطرحثانمستوىفي

بحثعبرإلايتثملاالبحثهذاانواعتقداخر.إلىتعبيريشكلمنالانتقالمبرراتعنبحثالحمعري،حالفتلعبدذلك

نجدولهذا.اخرىصيغةالىتعبيهويةصيغةمنالانتقاليقتضيالوجودمبرراتعنفالبحثدبالتالي.و!جودهلعنالذات

وز-!فالمسكةالنصهذاإيهاميهكانتوكيفماالواتع.علىللإحالةالميدانيالجثعلمتقنياتمنالعديديوظفالشاوي

وهذم.نفسهبالشيءيسمحالذيوالواقعمتعذدة،بتاويلاتيسمحالذيالئصمتغئرين:علىمبنيئةخطابيةعمليةكونها

توسيعهيمعئنةبوظيفةمشروطتخييليكوسيطالنصهذافييتقذمقالتحقعول،..التحقيقتقنيةخلالمننلمسهلالمسألة

فإئنائنشرلاالتحقيقولأنللشرد.تنلسلفيمميسلالذيالتحويلمبد!خلالمنإلايتتملاالتوسيعوهذا.الحكيابعاد

انطلاقتعوقكبنيةفالرقابة.الذاتيةالرقابهبفعلوإماالسلطةرقابةبفعللتا،يكتمللاتحقيقمشروعماملرباستعرلنكون

السرد!تناميعلىيخفزكسشورولكنهاالذات

زك!م!لحذيجة

انظرالراًيهذالتععيق-1

ث!س!8ا!طنة"مثلأ:
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